الأسباب الخارجية وسبل الوقاية منها.....


المطلب الثاني: أساليبه في الصد عن الحق: 
   منذ أن طرد الله سبحانه وتعالى إبليس من الجنة، وأبعده من رحمته، وأهبطه إلى الأرض جعل يسعى في صد بني آدم عن عبادة الله، وعن اتباعهم الحق، من أجل ذلك فقد اتخذ طرقا كثيرة، و أساليب شتى لصد الناس عن الحق، وهذا المطلب لبيان معالم هذه الأساليب وهي: 
أولا: خطوات الشيطان: 
    من أبرز الأساليب التي يسلكها الشيطان في صد بني آدم عن الحق (الخطوات)(
) و لهذا حذر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من اتباع خطوات الشيطان في كثير من الآيات قال تعالى: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [النور: ٢١]  قال ابن كثير رحمه الله: يعني طرائقه و مسالكه و ما يأمر به،ﭽ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ   ﭼ  هذا تنفير و تحذير من ذلك بأفصح عبارة و أوجزها و أبلغها و أحسنها(
).
   وإن المتأمل في آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن النهي عن اتباع خطوات الشيطان يجد في كل موضع من تلك الآيات أن الذي أوقعهم في الإثم و صدهم عن اتباع أمر الله هو اتباع خطوات الشيطان.

    قال تعالى: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲﯳ ﯴ     ﯵ ﯶ  ﯷ ﯸ ﭼ [البقرة: ١٦٨]  فالذي جعلهم يحرمون ما أحل الله لهم هو اتباعهم لخطوات الشيطان وطاعتهم له. 
   قال ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الناس كلوا مما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسولي محمد (؛ فطيبته لكم مما تحرمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل، وما أشبه ذلك مما لم أحرمه عليكم، دون ما حرمتُه عليكم من المطاعم والمآكل فنجَّستُه من ميتة ودم ولحم خنزير، وما أهل به لغيري، ودعوا خطوات الشيطان التي توبقكم فتهلككم و توردكم موارد العطب، وتحرم عليكم أموالكم؛ فلا تتبعوها و لا تعملوا بها(
).
   وقال تعالى: ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ  ﯚ   ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [البقرة: ٢٠٨]  
     عندما أمرهم سبحانه وتعالى بالدخول في السِّلم(
) نهاهم عن اتباع خطوات الشيطان التي ستصدهم عن الدخول في السِّلم. 
   قال ابن جرير رحمه الله تعالى:يعني جل ثناؤه بذلك: اعملوا أيها المؤمنون بشرائع الإسلام كلها، وادخلوا في التصديق به قولا و عملا، ودعوا طريق الشيطان و آثاره أن تتبعوها؛ فإنه لكم عدو مبين لكم عداوته، وطريق الشيطان الذي نهاهم أن يتبعوه هو ما خالف حكم الإسلام و شرائعه، ومنه تسبيت السبت وسائر سنن أهل الملل التي تخالف ملة الإسلام(
).
   وقال ابن عاشور رحمه الله في قوله تعالى: ﭽ ﯙ  ﯚ   ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ  تحذير مما يصدهم عن الدخول في السلم المأمور به بطريق النهي عن خلاف المأمور به و فائدته التنبيه على أن ما يصد عن الدخول في السلم هو من مسالك الشيطان المعروف بأنه لا يشير بالخير(
). 
  وقال تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ      ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ  ﭼ [الأنعام: ١٤٢]  فأمرهم الله سبحانه بالأكل مما رزقهم الله، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان التي قد تصدهم عن ذلك. 
   قال ابن جرير رحمه الله: يقول جل ثناؤه: كلوا مما رزقكم الله أيها المؤمنون، فأحلّ لكم ثمرات حروثكم وغروسكم، ولحوم أنعامكم، إذ حرّم بعض ذلك على أنفسهم المشركون بالله؛ فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا وللشيطان مثله؛ فقالوا: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ  ﮚ ﮛ ﭼ [الأنعام: ١٣٦]  ولا تتبعوا خطوات الشيطان كما اتبعها باحرُو البحيرة، ومسيِّبو السوائب؛ فتحرموا على أنفسكم من طيب رزق الله الذي رزقكم ما حرموه، فتطيعوا بذلك الشيطان، وتعصوا به الرحمن(
). 
    وقال ابن كثير رحمه الله: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ  أي: طرائقه وأوامره، كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما رزقهم الله، أي: من الثمار والزروع افتراءاً على الله(
).  
  وعند قوله تعالى في سورة النور: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ   ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [النور: ٢١] جاءت هذه الآية بعد الآيات التي فيها بيان خطر الخوض في أعراض المؤمنين، وخطر إشاعة الفاحشة بين المؤمنين فبينت هذه الآية أن اتباع خطوات الشيطان سبب في الوقوع في مثل ذلك. قال تعالىﭽ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ  
   قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه، ولا تقتفوا آثاره بإشاعتكم الفاحشة في الذين آمنوا، وإذاعتكموها فيهم، وروايتكم ذلك عمن جاء به؛ فإن الشيطان يأمر بالفحشاء وهي الزنا و المنكر من القول(
).
   لقد اتخذ الشيطان خطواته طريقا لصد الناس عن الحق ولإيقاعهم في الباطل، فهو يتدرج بالإنسان خطوة خطوة حتى يحصل له منه مايريد. 
  "إن الشيطان لا يأتي الإنسان ويقول له: افعل هذه المعصية أو ارتكب هذه الفاحشة؛ وإنما يقربه منها خطوة خطوة، و قديما قالوا: نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. وهنا يقع المحظور؛ فلذلك حذرنا الله تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان فقال: ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ    ﭜ ﭝ   ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [النور: ٢١]  فهذا نداء رحمة من الرؤوف الرحيم إلى عباده محذرا لهم من اتباع طرق الشيطان ومسالكه، ومنبها على أنه يجب على العبد أن يغلق باب الطريق من أوله كي لا يندرج معه في الغواية والضلال"(
).  
   ومما يدل على خطر اتباع خطوات الشيطان قصة قوم نوح عليه السلام عندما هلك أولئك الصالحون؛ فتدرج الشيطان بخطواته بقوم نوح حتى أوقعهم في الشرك بالله وعبادة أولئك الصالحين. 
   عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أمّا ود كانت لكلب بدومة الجندل(
)، وأمّا سواع كانت لهذيل(
)، وأمّا يغوث فكانت لمراد(
) ثم لبني غطيف(
) بالجوف(
) عند سبأ(
)، وأمّا يعوق فكانت لهمدان(
)، وأمّا نسر فكانت لحمير(
) لآل ذي الكلاع(
) أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلمّا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسَّخ(
) العلم عُبدت(
). 
   قال السعدي رحمه الله: وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد، وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم، ويتوسلون بهم، وبهم يسقون المطر، فعبدوهم، ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة هذه الأصنام(
).  
  و مما يدل على خطر اتباع خطوات الشيطان قصة العابد الذي من بني إسرائيل الذي لم يزل به الشيطان حتى أوقعه في الفاحشة، ثم أوقعه في القتل، ثم أوقعه في الشرك بالله عز وجل(
).
    إن الشيطان قد لا يستطيع صد الإنسان عن الحق من أول مرة؛ فيستخدم بمكره خطواته الخادعة، ويبدأ معه بخطوة هي في ظاهرها سهلة، فإذا مشى معه الإنسان في هذه الخطوة الأولى؛ انتقل به إلى خطوة أخرى، وهكذا حتى يضله و يصده عن الحق؛ فعلى الإنسان، وعلى المسلم أن يتفطن لهذا العدو الماكر و ما يخطط له حتى ينجو من مخططاته.
  ولقد ذكر ابن القيم رحمه كلاما نفيسا في بيان خطوات الشيطان، وكيف أنه لا يرتاح حتى يضل الإنسان؛ فقال رحمه الله: و لكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر: 
الشر الأول: شر الكفر والشرك و معاداة الله و رسوله (؛ فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه وهو أول ما يريده من العبد؛ فلا يزال به حتى يناله منه؛ فإذا نال ذلك منه صيَّره من جنده وعسكره، واستنابه على أمثاله وأشكاله؛ فصار من دعاة إبليس ونُوَّابه؛ فإن يئس منه من ذلك، وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى:

 المرتبة الثانية من الشر وهي: البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد، وهي ذنب لا يتاب منه(
)، وهي مخالفة لدعوة الرسل، ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به، وهي باب الكفر و الشرك؛ فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيا من دعاته؛ فإن أعجزه من هذه المرتبة، وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال، نقله إلى:

 المرتبة الثالثة من الشر و هي: الكبائر على اختلاف أنواعها؛ فهو أشد حرصا على أن يوقعه فيها، ولا سيما إن كان عالما متبوعا؛ فهو حريص على ذلك؛ لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، ويستنيب منهم من يشيعها و يذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى، وهو نائب إبليس ولا يشعر ...... فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى: 
المرتبة الرابعة و هي: الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبها كما قال النبي (: (إياكم و محقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض...)(
) وذكر حديثا(
) معناه: أنّ كل واحد منهم جاء بعود حتى أوقدوا نارا عظيمة فطبخوا واشتووا.

    ولا يزال يسهِّل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها؛ فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه؛ فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى:

المرتبة الخامسة وهي: إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عقابها فوات الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها؛ فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى:

 المرتبة السادسة وهي: أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه؛ ليزيح عنه الفضيلة، ويفوته ثواب العمل الفاضل؛ فيأمره بفعل الخير المفضول، ويحضه عليه، و يحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه، وقلَّ من يتنبه لهذا من الناس؛ فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة و قربة؛ فإنه لا يكاد يقول: إن هذا الداعي من الشيطان؛ فإن الشيطان لا يأمر بخير، ويرى أنّ هذا خير؛ فيقول: هذا الداعي من الله، وهو معذور، ولم يصل إلى علمه أنّ الشيطان يأمره بسبعين بابا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر، وإما ليفوِّت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا و أجل و أفضل.                                         
  وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة الرسول (، وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له، وأنفعها للعبد، وأعمها نصيحة لله تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم، ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول (، ونوَّابه في الأمة وخلفائه في الأرض، وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك؛ فلا يخطر بقلوبهم، والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده.

   فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلَّط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع والتحذير منه، وقصد إخماله وإطفائه؛ ليشوِّش عليه قلبه، ويشغل بحربه فكره، وليمنع الناس من الانتفاع به؛ فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس و الجن عليه، ولا يفتر و لا يني؛ فحينئذٍ يلبَسُ المؤمن لأمة(
) الحرب و لا يضعها عنه إلى الموت، و متى وضعها أُسِرَ أو أصيب، فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله.(
)              
    وقال السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: ﭽ ﯹ ﯺ   ﯻ ﯼ   ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ        ﰃ  ﭼ [الإسراء: ٢٧]  لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك، فإذا عصاه، دعاه إلى الإسراف والتبذير.(
)  
    إن من اتبع خطوات الشيطان فقد عصى الله بذلك، و أصبح من أولياء الشيطان.
    قال الشيخ السعدي رحمه الله عند قوله تعالى: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ        ﮗ    ﮘ ﮙ ﭼ [مريم: ٤٤]  فمن اتبع خطواته فقد اتخذه وليا، و كان عاصيا لله بمنزلة الشيطان(
).   
ثانيا: تزيين العمل السيء:
  لقد وردت آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم في بيان أن من أساليب الشيطان في إضلال الناس و صدهم عن الحق؛ تزيين العمل السيّء، وإظهاره في صورة حسنة.
     فعندما طرد الله إبليس، وأبعده من رحمته؛ أقسم ليغوينَّ بني آدم، وليزيننَّ لهم في الأرض، كل ذلك من أجل إضلال بني آدم، وصدهم عن سبيل الهدى و الرشاد .
  قال تعالى: ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ    ﭝ ﭞ       ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ   ﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ    ﭷ   ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ     ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ  ﭼ [الحجر: ٣٣ – ٣٩]
   قال ابن جرير رحمه الله: وعنى بقوله: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ: لأحسنن لهم معاصيك ولأحببنَّها إليهم في الأرض، ﭽ ﮌ ﮍ ﭼ  يقول: ولأضلنهم عن سبيل الرشاد(
).
     وقال السعدي رحمه الله: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ     ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ أي: أزين لهم الدنيا، وادعوهم لإيثارها على الأخرى حتى يكونوا منقادين لكل معصيةﭽ ﮌ ﮍ ﭼ أي: أصدهم كلهم عن الصراط المستقيم(
).

  وقال ابن عاشور رحمه الله:  ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ     ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ أي: لأزيننَّ لهم الشر والسيئات فيرونها حسنة، وأزين لهم الإقبال على الملاذ التي تشغلهم عن الواجبات(
).
   لقد استخدم الشيطان هذا الأسلوب في صد كثير من الناس عن الحق، فكم أضل بهذا الطريق من إنسان! وكم حال بين شخص و بين اتباعه للحق بهذه الطريقة الخادعة التي يضل بها الإنسان من حيث لا يشعر. 
  قال تعالى: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [الزخرف: ٣٧]
   قال ابن جرير رحمه الله: قوله تعالى: ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ   يقول عز وجل: وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله عن سبيل الحق؛ فيزينِّون لهم الضلالة، ويكرِّهون إليهم الإيمان بالله، والعمل بطاعته،ﭽ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭼ يقول: ويظن المشركون بالله بتحسين الشياطين لهم ما هم عليه من الضلالة أنهم على الحق و الصواب، يخبر عز وجل عنهم أنهم- من الذي هم عليه من الشرك- على شك، و على غير بصيرة(
). 
   ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله خطر هذا الأسلوب وهذا التزيين و عظم تأثيره الذي أضل به الشيطان كثيرا من الناس وصدهم عن الحق، وخدع به كثيرا منهم حتى ظنوا أنهم -وهم في باطلهم- على الحق فقال رحمه الله: ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله؛ فيزين له الفعل الذي يضره حتى يُخيَّل إليه أنه من أنفع الأشياء له، وينفِّره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيَّل له أنه يضره، فلا إله إلا الله! كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وبشَّع(
) الحق وأخرجه في صورة مستهجنة(
)! وكم بهرج(
) من الزيوف(
) على الناقدين(
)، وكم روّج(
) من الزَّغَلِ(
) على العارفين! فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعّبة، وسلك بهم في سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم الفوز بالجِنان مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم، والكفر بصفات الرب تعالى وعلوّه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم والعمل بقوله : ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ [المائدة: ١٠٥] (
)، والإعراض عما جاء به الرسول عليه الصلاة و السلام في قالب التقليد(
)، والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والادِّهان في دين الله في قالب العقل المعيشي(
) الذي يندرج به العبد بين الناس(
).          
   لقد بدأ إبليس بهذا الأسلوب في الإضلال منذ أن خلق الله أبانا آدم عليه السلام، و أسكنه الجنّة قال تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﭼ [البقرة: ٣٥]  فعند ذلك حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام، وجعل يخطط لإخراجه من الجنة؛ فاستخدم هذا الأسلوب الماكر؛ فزين له الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن أكلها، إذ زعم أن هذه الشجرة سبب لخلوده في الجنة، وزعم أنَّه إن أكل من هذه الشجرة؛ فسيصبح ملكا، ولا زال به حتى أطاعه في ذلك؛ فكان سببا في خروجه من الجنة، ولقد بين الله سبحانه وتعالى هذا في كتابه الكريم حتى نحذر منه؛ فقال تعالى: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ    ﯲ ﯳ ﯴ   ﯵ  ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ  ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ  ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ     ﰏ     ﰐ ﰑ ﰒ     ﰓ ﰔ  ﭼ [الأعراف: ١٩ – ٢٢]  وقال تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ     ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [طه: ١١٧ – ١٢٢]  ولهذا فقد حذرنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من الشيطان الرجيم حتى لا نقع في مكره؛ فقال تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ          ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ      ﮗ   ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ     ﮡﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [الأعراف: ٢٧]

    قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم:ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﭼ بأن يزين لكم العصيان، ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه فتنقادون له ﭽ ﮏ          ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ  وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه؛ فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك، ولا يألو جهده عنكم حتى يفتنكم إن استطاع؛ فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في بالكم، وأن تلبسوا لأمة الحرب بينكم وبينه، وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم(
).  
الأمم التي ضلت بسبب تزيين الشيطان: 
   وما زال إبليس مستخدماً لهذا الأسلوب فقد صد كثيراً من الأمم و الأقوام عن اتباع دعوة أنبيائهم ورسلهم، وقد جاء هذا موضحا في كتاب الله عز وجل فقال تعالى:  ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [النحل: ٦٣]  
   قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره مقسما بنفسه عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممها بمثل ما أرسلناك إلى أمتك من الدعاء إلى التوحيد لله، و إخلاص العبادة له، و الإذعان له بالطاعة، و خلع الأنداد و الآلهة ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ يقول: فحسن لهم الشيطان ما كانوا عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمين حتى كذَّبوا رسلهم، وردُّوا عليهم ما جاءوهم به من عند ربهم، ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ يقول: فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنيا و بئس الناصر، ﭽ ﯼ  ﯽ ﯾ ﭼ في الآخرة عند ورودهم على ربهم؛ فلا ينفعهم حينئذ ولاية الشيطان، ولا هي نفعتهم في الدنيا، بل ضرتهم فيها، وهي لهم في الآخرة أضر(
).
  وقال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلا , فكذبت الرسل، فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين أسوة، فلا يهيدنَّك(
) تكذيب قومك لك، وأما المشركون الذين كذبوا الرسل؛ فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم, ولا يملك لهم خلاصا، ولا صريخ لهم، ولهم عذاب أليم(
). 
  وقال السعدي رحمه الله: بين تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو أول رسول كُذِّب، فقال تعالى: ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﭼ رسلا يدعونهم إلى التوحيد ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ فكذبوا الرسل، وزعموا أنما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه، وأنما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك(
).
   ومن الأمم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، و بيَّن أن الشيطان صدهم عن سبيل الله بتزيينه لهم العمل السيِّء قوم عاد وثمود. 
    قال تعالى: ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ    ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﭼ [العنكبوت: ٣٨]  
   قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: واذكروا أيها القوم عاداً وثمود، وقد تبيَّن لكم من مساكنهم خرابها وخلاؤها منهم بوقائعنا بهم، وحلول سطوتنا بجميعهم، ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﭼ يقول: وحسَّن لهم الشيطان كفرهم بالله، وتكذيبهم رسله؛ ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ  يقول: فردهم بتزيينه لهم ما زيَّن لهم من الكفر عن سبيل الله، التي هي الإيمان به ورسله، وما جاءوهم به من عند ربهم، ﭽ ﯬ ﯭ ﭼ يقول: وكانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها يحسبون أنهم على هدى و صواب، وهم على الضلال(
). 
  وقال السعدي رحمه الله: أي: وكذلك ما فعلنا بعادٍ، وقد علمتم قصصهم، وتبين لكم بشيء تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنها، وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينات المفيدة للبصيرة؛ فكذبوهم وجادلوهم، وزين لهم الشيطان عملهم حتى ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل(
).
   وكذلك زين الشيطان لقوم سبأ الكفر بالله، والسجود للشمس من دون الله، وصدهم عن عبادة الله، وعن اتباعهم الحق.

    قال تعالى إخباراً عما أخبر به الهدهد سليمان عن قوم سبأ: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ    ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ    ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [النمل: ٢٤] 
   قال ابن جرير رحمه الله: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ يقول: وحسَّن لهم إبليس عبادتهم الشمس وسجودهم لها من دون الله، و حبَّب ذلك إليهم،ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ    ﭼ يقول: فمنعهم بتزيينه ذلك لهم أن يتبعوا الصراط المستقيم، وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه، ومعناه: فصدهم عن سبيل الحق؛ ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ  يقول: فهم لما قد زين لهم الشيطان ما زين من السجود للشمس من دون الله والكفر به لا يهتدون لسبيل الحق، ولا يسلكونه، ولكنهم في ضلالهم الذي هم فيه يترددون(
).
  وكذلك كان للشيطان أثر في صد كفار قريش عن اتباع الحق حيث زيَّن لهم الكفر بالله والإعراض عن دين الله، وزيَّن لهم أيضا صد الناس عن دين الله؛ فكان ذلك سببا في إعراضهم عن دعوة محمد ( التي كانوا يعلمون في قلوبهم أنها الحق، لكنهم أطاعوا الشيطان- و العياذ بالله- بل صاروا بتزيينه لهم أتباعاً له في صد الناس عن دعوة الحق.

     يقول تعالى: ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ  ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ   ﮌ ﮍ ﮎ   ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ  ﮓ    ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [الأنفال: ٤٨]  
   قال ابن جرير رحمه الله: وحين زيَّن لهم الشيطان خروجهم إليكم أيها المؤمنون لحربكم وقتالكم، وحسَّن ذلك لهم، وحثَّهم عليكم، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من بني آدم، فاطْمئِنوا وأبشروا، ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ  من كنانة أن تأتيكم من ورائكم فتغيرَكم؛ أجيركم وأمنعكم منهم؛ فلا تخافوهم، واجعلوا حدَّكم وبأسكم على محمد وأصحابه(
).
  هذه بعض الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن أقوام و أمم زين لهم الشيطان أعمالهم السيئة، و زين لهم ما هم فيه من الكفر والضلال فكان ذلك سببا في إعراضهم عن الحق.

تسمية الشيطان للأمور المحرمة بأسماء محببة: 
   و بما أن الشيطان قد أقسم على أنه ليسعى في إضلال بني آدم وصدهم عن الحق إلى يوم يبعثون؛ فإنه لا يزال على أعماله الخبيثة، ومن أعماله في هذا الباب: تسميته للأمور المحرمة بأسماء محببة يدل على هذا تسميته للشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها بشجرة الخلد. قال تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [طه: ١٢٠]  وكذلك هو مع بني آدم؛ فلا يرى شيئا فيه كفر وضلال، أو صد عن سبيل الحق إلا حاول الشيطان أن يجد له طريقة يحبِّب الناس في هذا الأمر، و يجعل له اسما يجذب النفوس إليه، وبهذه الطريقة سار أتباعه؛ فأصبحوا يزيِّنون الباطل للناس، ويجعلون له الأسماء الجميلة حتى ينخدع بها من لا علم عنده.

   قال ابن القيم رحمه الله: ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها بِلُقيمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة، وسمو المكوس(
) بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالسة الطيِّبة، فلما سماها شجرة الخلد قال : ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها، فتخلدا في الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون....(
) 
 وهكذا هم في العصر الحاضر "فهم الذين يسمون الربا بالفائدة، ويسمون التبرج الفاضح بحرية المرأة، ويسمون الاختلاط المستهتر بالتقدم والتمدن، ويسمون المغنية الفاسقة الفاجرة فنانة، ويسمون الممثلة الخليعة بطلة، ويجمعون كل هذا الفسق والفجور والعصيان تحت اسم الفن؛ كل هذا ليجذبوا قلوب الناس إلى فحشهم وخبثهم"(
).
    ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر في كتابه الكريم وبين سبحانه أنَّ هذا من طريقة الشياطين. 
  قال تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ   ﭶ ﭷﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ     ﮂ ﭼ [الأنعام: ١١٢]  
   قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى مسلياً لرسوله محمد (: و كما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك، ويحاربونك و يحسدونك؛ فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءً من شياطين  الإنس والجن، يقومون بضد ما جاءت به الرسل ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ   ﭶ ﭷ ﭼ  أي: يزيِّن بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغترَّ به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموّهة؛ فيعتقدون الحق باطلا والباطل حقا(
).
تزيين الشيطان للبدعة:
   ومن صور تزيينه أيضا الذي يصد به عن الحق تزيينه للبدعة في نفوس أصحابها حتى يظنوا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل.    
   قال ابن تيمية رحمه الله: وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيطان تلك العبادات، ويبغض إليهم السبل الشرعية حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث؛ فلا يحبون سماع القرآن والحديث ولا ذكره، وقد يبغض إليهم حتى الكتاب؛ فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب ولو كان مصحفا أو حديثا(
).    
     وربما يأتي الشيطان فيعرِض للإنسان في حياته في الأمور التي يتحيَّر فيها والحق فيها واضح، لكن يأتي الشيطان فيزيِّن له الأمر الذي في مقابل الحق بأي صورة من الصور؛ فيُعرِض عن الحق وهو يظنُّ أنه على الحق؛ فعلى المسلم العاقل أن يكون على حيطة وحذر مما يخطط له هذا العدو الماكر، وأن يتفطن لأعماله الخبيثة التي مقصده منها صد الناس عن سبيل الهدى و الرشاد.
ثالثا: تخويف الناس من أوليائه:
   وهذا الطريق من أساليبه التي صد بها كثيرا من الناس عن الحق يدل على ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ   ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ       ﭬ ﭭ  ﭼ [آل عمران: ١٧٥]
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى الآية: أي: يخوفكم أولياءه بما يقذف في قلوبكم من الوسوسة المرعبة من العدو فيرجف و يخذل(
). 
   وقال ابن كثير رحمه الله: أي: يخوفكم أولياءه، و يوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة(
). 
   بهذا الأسلوب استطاع الشيطان أن يمنع كثيرا من المسلمين عن كثير من أبواب الخير، وبهذا التخويف استطاع الشيطان أن يحول بين كثير من المسلمين وبين دعوتهم للحق، ونشر هدى الإسلام بين الناس. 
   قال ابن عثيمين رحمه الله: ﭽ ﭥ ﭦ   ﭼ [آل عمران: ١٧٥]  والتقدير(يخوفكم أولياءه) أي: يعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم، وتتركوا الجهاد وتتركوا الدعوة؛ لأنكم تخافون منهم بسبب تخويف الشيطان(
). 
   ويريد الشيطان بهذا الطريق أن يصدهم عن الجهاد في سبيل الله، وعن إعلاء كلمة الله وبيان الحق كما أراد أن يصد المسلمين عن جهاد كفار قريش بعد غزوة أحد.
      قال ابن جرير رحمه الله: يعني بذلك تعالى ذكره: إنما الذي قال لكم أيها المؤمنون: ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [آل عمران: ١٧٣]  فخوَّفوكم بجموع عدوكم، ومسيرهم إليكم، من فعل الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم، يخوفكم بأوليائه من المشركين؛ أبي سفيان وأصحابه من قريش؛ لترهبوهم و تجبنوا عنهم(
).
    وكذلك يريد الشيطان أن يصد أهل الحق عن شعيرة عظيمة من شعائر الدين الإسلامي، وعن أمر جليل من أمور ديننا الحنيف وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه بيان الحق وإزهاق الباطل، بل فيه رفعة هذه الأمة وخيريتها.

   قال تعالى: ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ     ﭥ ﭦ ﭧ  ﭨ ﭩ ﭼ [آل عمران: ١١٠] فالشيطان يريد بهذا الأسلوب أن يصرفهم عن هذه الشعيرة العظيمة. 
    قال ابن القيم رحمه الله: ومن كيد عدو الله تعالى أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه؛ فلا يجاهدونهم، ولا يأمرونهم بالمعروف، ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان، وقد أخبرنا الله تعالى سبحانه عنه بهذا قال: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ   ﭥ ﭦ   ﭼ [آل عمران: ١٧٥]  ؛ولهذا قال: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ       ﭬ ﭼ ... فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم(
). 
   إنَّ الناظر في حال الناس اليوم و ما يراه من انتشار عجيب للمعاصي و المنكرات، ومجاهرة أهل الباطل بباطلهم، وتخاذلٍ من بعض أهل الخير والصلاح في بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليعلم أن من أسباب ذلك: تخويف الشيطان الناس من أوليائه، وتعظيمه لأوليائه في صدور الناس؛ فعلى المؤمن أن يكون إيمانه بالله قويا، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، بل عليه أن يبين الحق، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قدر استطاعته، وأن يسعى في نشر دين الله الحق بين الناس، ولا يخشى في ذلك أحدا إلا الله، متبعاً في ذلك كلِّه سنة النبي ( الذي أُمِرْنا باتباعه في كل شيء.
   وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يجوز الخوف من أولياء الشيطان.

   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودلت الآية(
)على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء الشيطان، ولا يخاف الناس كما قال: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ ﭼ [المائدة: ٤٤]  فخوف الله أمر به وخوف أولياء الشيطان نهى عنه، قال تعالىﭽ ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ ﮩ  ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [البقرة: ١٥٠]  فنهى عن خشية الظالم، وأمر بخشيته، وقال: ﭽ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ   ﯡﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [الأحزاب: ٣٩]  وقال:  ﭽ ﯪ ﯫ ﭼ [النحل: ٥١] (
) 
  وقد ذكر ابن كثير رحمه الله آيات ينبغي على المسلم أن يستشعرها عندما يريد أن يجاهد في سبيل الله، أو يأمر بالمعروف، أو ينهى عن المنكر، أو يريد أن يدعو إلى سبيل الله عز وجل؛ لأن الشيطان في هذه اللحظات يأتي ويحاول أن يخوِّف المؤمن من أوليائه؛ فهذه الآيات التي ذكرها ابن كثير مما يقوي الإيمان بالله. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ       ﭬ ﭼ [آل عمران: ١٧٥]  أي: إذا سوَّل لكم، وأوهمكم فتوكلوا عليَّ، والجؤوا إليَّ؛ فأنا كافيكم وناصركم عليهم، كما قال تعالى: ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ [الزمر: ٣٦]  إلى قوله: ﭽ ﯥ ﯦ    ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [الزمر: ٣٨]  وقال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ           ﮄ ﮅ    ﮆ ﭼ [النساء: ٧٦]  وقال تعالى: ﭽ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ    ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﭼ [المجادلة: ١٩]  وقال تعالى: ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ  ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ  ﭼ [المجادلة: ٢١]  وقال:  ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [الحج: ٤٠]  وقال تعالى: ﭽ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [محمد: ٧]  وقال تعالى: ﭽ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ      ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭼ [غافر: ٥١ – ٥٢](
)
رابعا: الوعود و الأماني:
    من أساليب الشيطان التي يسلكها الشيطان في صد العباد عن الحق، وورد ذكرها في القرآن الكريم الوعود والأماني.

    قال تعالى: ﭽ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ      ﯯ ﯰ  ﭼ [النساء: ١٢٠] وقال تعالى: ﭽ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ      ﯢ ﯣ ﭼ [الإسراء: ٦٤] 
   إن الأمور التي يعدها ويمنيها الشيطان الناس حتى تكون سببا في صدهم عن الحق كثيرة منها: وعده للكافر والعاصي بالنجاة من عذاب الله. 
   قال ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ    ﮚ ﭼ [الحديد: ١٤] :  يقول: وخدعكم بالله الشيطان؛ فأطمعكم بالنجاة من عقوبته(
).
    فبهذا الوعد منه استطاع الشيطان أن يصد به كثيرا من الناس عن الحق؛ فإن الإنسان إذا كان مقيما على معصية الله سواء كانت شركا أو ما دونه وفي ظنه أنه ينجو من عقاب الله؛ فإنه سيستمر على معصيته، وسيعرض عن الحق؛ فربما دعي إلى الحق واتضح له لكن أمنيته في النجاة من عقاب الله التي غره بها الشيطان جعلته يعرض عن الحق.
   ومن هذا الباب ما يعده الشيطان أولياءه من الكفرة وهم في حال كفرهم أنهم على حق.

    قال ابن عاشور رحمه الله عند قوله تعالى: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ    ﮚ ﭼ [الحديد: ١٤]     أي: جعل الشيطان شأن الله سببا لغروركم بأن خيل إليكم أن الحفاظ على الكفر مرضي لله تعالى، وأن النفاق حافظتم به على دينكم، وحفظتم به نفوسكم وكرامة قومكم، واطلعتم به على أحوال عدوكم(
).
  وكذلك يعد الشيطان ويمني بالمال والجاه حتى تكون سببا في ضلال الناس.

    قال ابن عطية رحمه الله: وقوله تعالى: ﭽ ﯨ ﯩ ﭼ: يعدهم بأباطيله من المال والجاه، وأن لا بعث ولا عقاب ونحو ذلك لكل أحد ما يليق بحاله(
).
  ولقد ذكر ابن القيم كلاما نفيسا يبين كيف أضل الشيطان الناس بهذه الوعود والأماني فقال رحمه الله: فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو: سيطول عمرك، والدنيا دول؛ ستكون لك كما كانت لغيرك، ويطوِّل أمله، ويعده بالحسنى على شِرْكه ومعاصيه، ويمنيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوهها... ومن تأمل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا يشعرون، يعد الباطل ويُمَنِّي المحال، والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعده وتمنيته، كما قال القائل:
  منىً إن تكن حقا تكن أحسن المنى       وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا(
)
فالنفس المبطلة الخسيسة تلتذ بالأماني الباطلة والوعود الكاذبة، وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان، ويتحركون لها؛ فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وتمنيته؛ فإنها تُمَنِّي أصحابها الظفر بالحق وإدراكه، وتعدهم الوصول إليه من غير طريقه؛ فكل مبطل فله نصيب من قوله تعالى: ﭽ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ      ﯯ ﯰ  ﭼ(
) (       ( 
     وهذه الوعود والأماني التي يستخدمها الشيطان في إضلال الناس كلها كذب وافتراء قال تعالى: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ      ﯯ ﭼ 
    قال ابن كثير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ      ﯯ ﯰ  ﭼ وهذا إخبار عن الواقع؛ لأن الشيطان يَعِدُ أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، وقد كذب وافترى في ذلك؛ ولهذا قال: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ      ﯯ ﭼ كما قال تعالى مخبرًا عن إبليس يوم المعاد: ﭽ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ    ﮖ  ﮗﮘ ﮙ ﮚ        ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﭼ [إبراهيم: ٢٢] (
) 
    وكل هذه الأماني والوعود خداع وباطل.

     قال ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: ﭽ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ      ﯯ ﭼ: يعني بذلك جل ثناؤه: يعد الشيطان المَريد أولياءه الذين هم نصيبه المفروض أن يكون لهم نصيرا ممن أرادهم بسوء، وظهيرا لهم عليه يمنعهم منه ويدافع عنهم، ويمنيهم الظفر على من حاول مكروههم والفلج(
)عليهم، ثم قال: ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ      ﯯ ﭼ يقول: وما يعد الشيطان أولياءه الذين اتخذوه وليا من دون الله إلا غرورا يعني: إلا باطلا، وإنما جعل عِدَتَه إياهم ما وعدهم غرورا؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم في اتخاذهم إياه وليا على حقيقة من عِداته الكاذبة وأمانيِّه الباطلة حتى إذا حصحص الحق وصاروا إلى الحاجة إليه قال لهم عدو الله: ﭽ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ    ﮖ  ﮗﮘ ﮙ ﮚ        ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ   ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ   ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﭼ (
)
   ومما يدخل تحت هذا الباب وهو من الأمور الخطيرة التي دخل بها الشيطان على كثير من الناس: طول الأمل والتسويف.

    قال تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [الحجر: ٣]

    قال ابن عطية رحمه الله: ومعنى قوله: ﭽ ﭤ ﭥ ﭼ  أي: يشغلهم أملهم في الدنيا والتزيُّد فيها عن النظر والإيمان بالله ورسوله(
). 
   وعند كلام ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى: ﭽ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ    ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﭼ [النساء: ١١٩] قال: ﭽ ﮰ ﭼ أي: عن الحق، ﭽ ﮱ  ﭼ أي: أزين لهم ترك التوبة، وأعدهم الأماني، وآمرهم بالتسويف والتأخير، وأغرهم من أنفسهم(
) . 
  وقال ابن الجوزي رحمه الله: كم قد خطر على قلب يهودي ونصراني حُبُّ الإسلام؛ فلا يزال إبليس يثبِّطه، ويقول لا تعجل وتمهل في النظر؛ فيسوِّفه حتى يموت على كفره، وكذلك يسوِّف العاصي بالتوبة؛ فيجعل له غرضه من الشهوات؛ ويمنيه الإنابة، كما قال الشاعر: 
 لا تعجل الذنب لما تشتهي      وتأمل التوبـة من قابل(
) 
وكم من عازم على الجد سوّفه، وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبطه؛ فلربما عزم الفقيه على إعادة درسه؛ فقال استرح ساعة، أو انتبه العابد في الليل يصلي؛ فقال له: عليك وقت، ولا يزال يُحَبِّبُ الكسل، ويسوِّف العمل، ويسند الأمر إلى طول الأمل.

    فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم، والحزم: تدارك الوقت وترك التسويف والإعراض عن الأمل؛ فإن المَخُوف لا يُؤمَن والفوات لا يُبعث.

    وسبب كل تقصير في خير أو ميل إلى شر طول الأمل؛ فالإنسان لا يزال يحدث نفسه بالنزوع عن الشر والإقبال على الخير، إلا أنه يعد نفسه بذلك، ولا ريب أنه من أمل أن يمشي بالنهار سار سيرا فاترا، ومن أمل أن يصبح عمل في الليل عملا ضعيفا، ومن صوَّر الموت عاجلا جدَّ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (صل صلاة مودع)(
)، وقال بعض السلف: أنذركم سوف(
)؛ فإنها أكبر جنود إبليس.
  ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل؛ كمثل قوم في سفر فدخلوا قرية فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره، وجلس متأهبا للرحيل، وقال المفرط سأتأهب؛ فربما أقمنا شهرا فضرب بوق(
) الرحيل في الحال؛ فاغتبط المحترز، واعتبط الآسف المفرِّط.

   فهذا مثل الناس في الدنيا منهم المستعد المستيقظ؛ فإذا جاء ملك الموت لم يندم، ومنهم المغرور المسوِّف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة؛ فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع صعبت المجاهدة؛ إلا أنه من أنتبه لنفسه علم أنه في صف حرب وأن عدوه لا يفتر عنه؛ فإن افتر في الظاهر بطن له مكيدة وأقام له كمينا(
). 
  فهذا الكلام من هذا الإمام يدل خطورة الانسياق وراء طول الأمل الذي يبثه الشيطان في النفس؛ فكما ذكر كم كان طول الأمل حائلا بين كافر وبين الإسلام!! وكم كان حائلا بين فاسق وبين الاستقامة!! وكم كان حائلا بين داعية إلى الحق وبين دعوته!! طوَّل الشيطان له الأمل حتى ثبَّطه عن نشر دعوته بين الناس، وكم كان حائلا بين طالب للعلم وبين العلم والعلماء!! حتى عزف عن العلم، وأعرض عن العلماء، إلى غير ذلك من أمور الخير التي يسعى الشيطان في صد الناس عنها. 
  ومن الأمثلة التي تدل على هذا المعنى الحديث الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة؛ فإن توضأ انحلت عقدة؛ فإن صلى انحلت عقدة؛ فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان)(
). 
    ففي هذا الحديث حرص الشيطان الشديد على صد الإنسان عن أبواب الخير .
   فعلى المسلم ألا ينخدع بوعود الشيطان وأمانيه؛ فإنها لن تغني عنه شيئا يوم يلقى الله.
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول الله: ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ       ﯢ  ﯣ  ﭼ [الإسراء: ٦٤] لأنه لا يغني عنهم من عقاب الله إذا نزل بهم شيئا، فهم من عِداته في باطل وخديعة(
). 
   ومما يجعل العاقل يعرض عن هذه الوعود و الأماني ولا يغتر بها موقف الشيطان يوم القيامة واعترافه بإخلاف وعوده. 
   قال تعالى مذكراً بذلك: ﭽ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ   ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ         ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭼ [إبراهيم: ٢٢] 
   قال ابن عاشور رحمه الله: والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان في نفوس أهل الكفر؛ ليأخذوا حذرهم بدفاع وساوسه؛ لأن هذا الخطاب مليء بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم وسخريته بهم؛ فيورثهم ذلك كراهية له، وسوء ظنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قِبله، وذلك أصل عظيم في التربية(
).

  وفي الآية تحذير للناس جميعا من غائلة الشيطان، والتحريض على الحذر الشديد من مصائده ومكره.        
   ولهذا جاءت بعض آيات الكتاب الكريم بالتحذير من الاغترار بالشيطان والانسياق وراء وعوده وأمانيه منها: قوله تعالى: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ [فاطر: ٥]

   قال ابن جرير رحمه الله: ﭽ ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ يقول: ولا يخدعنكم بالله الشيطان، فيمنيكم الأماني، ويعدكم من الله العِدات الكاذبة، ويحملكم على الإصرار على كفركم بالله(
) .
خامسا: الدخول إلى الإنسان من خلال طبيعته:
  وهذا الأسلوب من مكايد الشيطان في إضلال الناس وإبعادهم عن سبيل الهدى والرشاد؛ فهو ينظر إلى الإنسان وينظر إلى محابِّه وما تهواه نفسه؛ فمن خلال ذلك يدخل على الإنسان ويجعل ذلك سبيلا لإضلاله وصده عن الحق ومن ذلك:
1- اتباع الرغبة: 

   من هذا الباب دخل الشيطان على أبينا آدم عليه السلام؛ فإنه لما رأى آدم وزوجه يريدان الجنة دخل عليهما من هذا الباب؛ فكان سببا في خروجهما من الجنة.

    قال تعالى: ﭽ ﯖ  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [الأعراف: ٢٠] 
   قال ابن القيم رحمه الله: ومن ههنا دخل عليهما لمَّا عرف أنهما يريدان الخلود فيها وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادف نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره؛ فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب، وكذلك علَّم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه؛ فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مصدود. 
   فشام(
) عدو الله الأبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم؛ فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب؛ فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، وقال : ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ    ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﭼ (
)(
).
     وقال ابن عاشور رحمه الله: وقد أوهم أبليس آدم وزوجه أنهما متمكنان أن يصيرا ملكين من الملائكة إذا أكلا من الشجرة وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ ألفى آدم وزوجه غير متبصرين في حقائق الأشياء، ولا عالمين المقدار الممكن في انقلاب الأعيان وتطور الموجودات، وكانا يشاهدان تفضيل الملائكة عند الله تعالى وزلفاهم وسعة مقدرتهم فأطمعهما إبليس أن يصيرا من الملائكة إذا أكلا من الشجرة(
).  
   ولا يزال الشيطان يدخل بهذا الأسلوب على بني آدم فاستطاع أن يضل كثيرا من الناس وأن يصدهم عن الحق من حيث لا يشعرون.

2- الإفراط والتفريط:
  ومن مداخله الخطيرة التي يدخل بها على الإنسان مدخل الإفراط أو التفريط فإنه إذا رأى الإنسان غلَّب أحد هذين الأمرين دخل عليه من خلاله فكان سببا في إعراضه عن الحق. 
   قال ابن القيم رحمه الله: ومن كيده العجيب: أنه يشامُّ النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة، فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به، وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصِّر بالأول ويتجاوز بالثاني كما قال بعض السلف : "ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر"(
).

   وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين : وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى لله عليه وسلم وأصحابه(
).
     لقد استغل الشيطان هذين الجانبين (الإفراط أو التفريط) في إضلال كثير من الناس وصدهم عن الحق ولذلك ضلت كثير من الفرق الإسلامية حين غلَّبت أحد الجانبين فمثلا في باب الصفات في العقيدة منهم من غلا في جانب التعطيل حتى أنكر أسماء الله وصفاته ومنهم من أثبت أسماء الله وأنكر صفاته أو بعضها، ومنهم من تساهل وفرط حتى جعل صفات الله عز وجل تماثل صفات المخلوقين، والوسط ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بإثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسول الله ( من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل
     وكذلك من الأمثلة على ذلك مسألة (حكم مرتكب الكبيرة) فمنهم من غلا حتى كفر مرتكب الكبيرة كما هو مذهب الخوارج، أو جعله في منزلة بين المنزلتين كما هو مذهب المعتزلة، ومنهم من تساهل حتى قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما هو مذهب المرجئة، والوسط في ذلك مذهب أهل السنة والجماعة وهو أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فإذا مات فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.
3- استغلال الطباع:  
   وكذلك يستغل الشيطان الخُلُق والطبع الذي يغلب على الشخص فيدخل إليه من خلاله فيكون ذلك صدا له عن أبواب الخير.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها؛ فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة: زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه، وإن رآه مائلا إلى الشدة: زين له الشدة في غير ذات الله؛ حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر الله به ورسوله (، ويتعدى في الشدة فيزيد الذم والبغض والعقاب على مايحبه الله ورسوله، فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان، وهو مذموم مذنب في ذلك، ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه في أمره؛ فالأول مذنب، والثاني مسرف ﭽ ﯝ     ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [الأنعام: ١٤١]  فليقولا جميعا: ﭽ ﯫ ﯬ  ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ  ﯱ ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ    ﯷ ﭼ [آل عمران: ١٤٧](
). 
4- طلب الترقي والعلو:   
   ومن المداخل التي يدخل بها الشيطان على الإنسان الإمارة والسلطة، فيدخل على من آتاه الله الإمارة بمداخل كثيرة تكون سببا في ضلاله وصده عن الحق، وقد يدخل على العلماء والعباد والزهاد من قبل علمهم وعبادتهم وزهدهم في أمور كثيرة يظنونها في ظاهر أمرها حقا وهي في الحقيقة من تلبيس إبليس(
) . 
   هذه بعض مداخل الشيطان على الإنسان؛ فعلى المسلم أن يتنبَّه لمداخل الشيطان الخادعة التي هدفه منها إيقاع الناس في الضلال والباطل؛ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا والمسلمين أجمعين.  
سادسا: النسيان: 
     وهذا الأسلوب من مكائده في صد بني آدم عن الحق ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم قال تعالى: ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ    ﯻ ﯼ     ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ    ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﰉ ﭼ [المجادلة: ١٩]

     قال ابن كثير رحمه الله: استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذكروا الله عز وجل وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه(
). 
     وقال القرطبي رحمه الله: ﭽ ﯻ ﯼ     ﯽ ﭼ أي: أوامره في العمل بطاعته. 
   لقد جعل الشيطان هذا النسيان من أساليبه في إضلال الناس وصدهم عن الحق؛ فكل عمل يريد الإنسان القيام به، وفيه خير وصلاح يحاول الشيطان أن ينسيه هذا العمل؛ فمثلا في قصة يوسف عليه السلام عندما قال للناجي من الاثنين اللذين كانا معه في السجنﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [يوسف: ٤٢]  وأراد الخروج من السجن؛ علم الشيطان أنَّ في خروج يوسف من السجن نشر للخير والعلم، فقام بإنساء الناجي أمر يوسف: ﭽ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ قال ابن كثير رحمه الله: فنسي ذلك الموصى أن يذكِّر مولاه بذلك، وكان من جملة مكايد الشيطان؛ لئلا يطلع نبي الله من السجن(
)(
) . 
   وكذلك في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، لما ذهب موسى عليه السلام يطلب الخضر لينتفع بعلمه والشيطان يسوءه ذلك؛ لأن في التقائهما بذلا للخير ونشرا للعلم؛ فحاول بهذه الطريقة أن يكون سببا في الحيلولة دون ذلك اللقاء.

    قال ابن عاشور رحمه الله: ومع كون المنسي أعجوبة شأنها أن لا تُنْسى؛ يتعين أن الشيطان ألهاه بأشياء عن أن يتذكر ذلك الحادث العجيب، وعلم يوشع أن الشيطان يسوءه التقاء هذين العبدين الصالحين، وماله من أثر في بث العلوم الصالحة فهو يصرف عنها ولو بتأخير وقوعها طمعا في حدوث العوائق(
). ولذلك استدرك ونسب ذلك النسيان للشيطان ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [الكهف: ٦٣]
  إن الشيطان يسعى جاهدا بهذه الطريقة حتى يوقع الإنسان في الضلال، ولذلك لما نهى الله سبحانه وتعالى عن مجالسة الذين يخوضون في آيات الله، حذرهم من الشيطان أن ينسيهم النهي عن مجالستهم.

    قال تعالى: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ    ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ  ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ  ﰎ ﰏ  ﭼ [الأنعام: ٦٨]  "وفي الآية دليل على أن الشيطان قد يُنْسِي بعض المسلمين هذا الحكم، وإذا نسي المسلم فلا يؤاخذ، ولكن إذا تذكر الحكم فعليه أن يلتزم ما أمر به، وأن ينتهي عما نهي عنه، والشيطان يحرص على أن ينسي المسلم هذا الحكم؛ حتى يبقى مع هؤلاء فتثار عليه شبهة قد تلبس عليه دينه، أو يكثر الإمساس فيقلَّ الإحساس فإذا سمع ذلك لم يرَ به بأسا ولم يرفع له رأسا"(
) .
  إن الأمور التي يحاول الشيطان أن يُنْسِيَها العبد كثيرة؛ فكل ما هو ذكر لله عز وجل، أو خير أو صلاح، أو أمر فيه بيان للحق وإزهاق للباطل، أو أمر فيه نشر للعلم بين الناس، وغير ذلك من الأمور التي تسوء الشيطان؛ فإن الشيطان بهذا  النسيان يحاول إبعادهم عنه.     
سابعا: الاستفزاز بالصوت:
   والاستفزاز بالصوت من الأساليب التي يستخدمها الشيطان في الصد عن الحق.

   قال تعالى: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ    ﮱ ﯓ ﭼ [الإسراء: ٦٤]

     قال ابن عطية رحمه الله: معناه: استخف واخدع حتى يقع في إرادتك، تقول: استفزني فلان في كذا إذا خدعك حتى تقع في أمر أراده(
) . 
  واستفزاز الشيطان بالصوت عام، يدخل فيه كل شيء يدعو فيه إلى معصية الله عز وجل والإعراض عن ذكره قال ابن عباس رضي الله عنهما: صوته: كل داع دعا إلى معصية الله(
). 
   وقال ابن جرير رحمه الله: إنَّ الله تبارك وتعالى قال لإبليس: واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفزه بصوتك، ولم يخصص من ذلك صوتا دون صوت؛ فكل صوت كان دعاءاً إليه وإلى عمله وطاعته؛ وخلافا للدعاء إلى طاعة الله فهو داخل في معنى صوته الذي قال الله تبارك وتعالى اسمه له: ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ    ﮱ ﯓ ﭼ [الإسراء: ٦٤] (
). 
   ومقصود الشيطان من هذا الاستفزاز الصد عن الحق.

    قال القرطبي رحمه الله: والمعنى: استزلَّه بقطعك إياه عن الحق(
).               
      وإن من أعظم الأصوات التي يستفز بها الشيطان عباد الله (الغناء)؛ فقد فسر بعض العلماء الاستفزاز بالصوت بالغناء، كما هو مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ﭽ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ   ﭵ  ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [لقمان: ٦] : قال: هو والله الغناء(
). 
    فقد صد الشيطان بهذا الغناء كثيرا من الناس عن عبادة الله، وكان سببا في إعراض كثير من الناس عن ذكر الله وعن القرآن.

    قال ابن تيمية رحمه الله: فإن السكر بالأصوات المطربة قد يصير من جنس السكر بالأشربة المطربة؛ فتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، وتمنع قلوبهم حلاوة القرآن وفهم معانيه واتباعه(
) .
    وقال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قلَّ نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسَّنه لها مكرا منه وغرورا، وأوحى إليها الشُّبَه الباطلة على حسنه؛ فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا؛ فلو رأيتهم عند ذيَّاك السماع وقد خشعت منهم الأصوات، وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا ولا كتمايل النشوان(
)، وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟! ويحق لهم ذلك وقد خالط خُماره النفوس؛ ففعل فيها أعظم ما يفعله حمَيََّا(
) الكؤوس(
).  
  وقال رحمه الله: فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم، وصوت الشيطان كل صوت في غير طاعة الله، نُسِبَ إلى الشيطان لأمره به ورضاه به، فليس هو الصوت نفسه، فصوت الغناء وصوت النوح وصوت المعازف من الشبابات(
) والأوتار وغيرها؛ كلها من الأصوات التي يستفز بها بني آدم فيستخفهم ويزعجهم. ولهذا قال السلف(
) في هذه الآية: إنه الغناء، ولا ريب أنه من أعظم أصوات الشيطان التي يستفز بها النفوس ويزعجها ويقلقها، وهو ضد القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسكن وتخبت إلى ربها؛ فصوت القرآن يسكن النفوس ويطمئنها ويوقرها، وصوت الغناء يستفزها ويزعجها ويهيجها(
) .
   نعم لقد استطاع الشيطان بهذا الصوت الشيطاني أن يضل كثيرا من الناس ويصدهم عن نور القرآن، والواقع المعاصر أكبر شاهد على هذا؛ فلقد انتشر هذا الصوت الشيطاني انتشارا عجيبا بين الناس، في جميع الأجهزة التي يستخدمها الناس بشتى أنواعها، وأصبح هذا الصوت يُسْمَع مع الصغير والكبير، واعتاضوا به عن القرآن الكريم الذي فيه صلاحهم وسعادتهم، وإنَّ مما يبعث الأسى والحزن في القلب انصراف كثير من المسلمين عن نور القرآن الكريم وعن الاستقامة على دين الله بسبب هذا الصوت الشيطاني، وصدق فيهم قول الله عز وجل: ﭽ ﯘ ﯙ      ﯚ ﯛ    ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ [الفرقان: ٣٠]

      قال ابن كثير رحمه الله: والعدولُ عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه(
).

    بل وللأسف الشديد أصبح من يبرع في هذا الصوت الشيطاني يثنى عليه ويُصوَّرُ أمام الناس مثالا يُحْتذى للشخصية التي نجحت في حياتها وهذا من تلبيس إبليس.
    فعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا إلى النور المبين حتى ينالوا الفوز في الدنيا والآخرة، وليعلم الإنسان أنه محاسب عن كل شيءٍ يسمعه، قال تعالى: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ  ﯺ ﯻ   ﯼ ﯽ         ﯾ ﯿ ﰀ  ﭼ [الإسراء: ٣٦] 
   وينبغي على العلماء والدعاة إلى الله أن يكون لهم أثر كبير في إنكار هذا المنكر الخطير، وأيضا تبصير الناس بجرم من يستمع إلى هذه الأصوات الشيطانية.
ثامنا: المشاركة في الأموال والأولاد:
   إن الشيطان لا يألو جهدا في أن يضل الإنسان بأي طريق استطاع؛ ومن ذلك دخوله من خلال الأموال والأولاد؛ لتكون سببا في الضلال.

    قال تعالى: ﭽ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [الإسراء: ٦٤] 
   لقد استطاع الشيطان من خلال مشاركته في الأموال والأولاد أن يضل كثيرا من الناس وأن يمنعهم من اتباع الحق، ولعل الكلام يكون أولا عن الأموال.
1- مشاركة الشيطان في الأموال:
   اختلف العلماء في كيفية مشاركة الشيطان للإنسان في المال؛ فمنهم من قال: إنفاقها في غير طاعة الله. ومنهم من قال: اكتسابها من غير حلِّها. ومنهم من قال: تحريم المشركين ما كانوا يحرمون من الأنعام. ومنهم من قال: ما كان يذبحه المشركون لآلهتهم(
).

    لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن تلك الأقوال تدخل كلها في مشاركة الشيطان في المال، وهو ما رجحه ابن جرير رحمه الله(
).
  فالأمور التي يشارك فيها الشيطان الإنسان في الأموال هي:
1_ إنفاق المال في غير طاعة الله.
2_ اكتساب الأموال من طريق حرام.
3_ تحريم ما أحل الله من الأنعام.
4_ الذبح لغير الله.
5_ منع ما أمر الله به؛ كالزكاة والنفقة الواجبة، وعدم الإنفاق في سبيل الله وفي أمور الخير(
).
6_ مشاركة الإنسان في طعامه(
) فقد ورد عن النبي ( أنه قال: (إن الشيطان يستحل الطعام(
) أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها)(
).
  وغيرها من الأمور التي يكون فيها الشيطان شريكا للإنسان في ماله.
  فعلى المسلم أن لا يجعل للشيطان سبيلا في هذا المال الذي وهبه الله عز وجل، وأن يستعمله في طاعة ربه.
2- مشاركة الشيطان في الأولاد:
   اختلف العلماء في كيفية مشاركة الشيطان للإنسان، فمنهم من قال: شركته إياهم فيهم بزناهم بأمهاتهم. وقال بعضهم: الموؤودة من أولادهم. وقال بعضهم: تسمية أولادهم عبيدا لأوثانهم كعبد شمس وعبدالعزى  وعبد مناف. وقال بعضهم: ما مجَّسوا وهوَّدوا ونصَّروا، وصبغوا من أولادهم غير صبغة الإسلام(
). 
   والذي يظهر –والله أعلم- أن جميع تلك الأقوال تدخل في مشاركة الشيطان للإنسان في الأولاد، إذ لا مخصِّص يخصِّص قوله: ﭽ ﯘ  ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [الإسراء: ٦٤]  بأحد تلك الأقوال، وهو ما رجحه ابن جرير رحمه الله(
).
فالأمور التي يشارك فيها الشيطان الإنسان في الأولاد هي: 
1_ المشاركة في الوطء الحرام.
2_ وأد الأولاد وقتلهم.
3_ تسمية الأولاد بأسماء لا يرضاها الله عز وجل.
4_ تنشئة الأولاد على دين باطل. كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقول الله عز وجل: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم)(
).  
5_ عدم تربية الابن التربية الصالحة(
).

   فلا يربي الأب ابنه على الصلاة ولا على القرآن ولا على الأخلاق الفاضلة فينشأ نشأة غير صالحة، أو"يستجيب لمطالب ولده المحرمة، وهذا كثير في هذا العصر؛ فإن الولد يتطلع إلى من حوله من أصدقاء فيحب أن يجاريهم فيطلب من أبيه شيئا محرما ويلح في الطلب، فكثير من الآباء يستجيبون لأولادهم؛ فيدخلون في بيوتهم آلات اللهو والمعازف والمجلات الخالعة والكتب الضارة والقنوات الفضائية الهابطة، أو يشتري له سيارة ويترك له الحبل على الغارب؛ فيؤذي عباد الله، وربما ألزم والده بأموال لا طاقة له بها!! وذلك أن بعض الآباء ينظرون إلى طلب الولد بعين الشفقة لا بعين العقل والحكمة والمصلحة؛ فكثيرا ما يجلب الولد الضرر على نفسه أولا، ثم على والده وأسرته ومجتمعه، وهذا من مصايد الشيطان وحباله التي يصيد بها الآباء؛ فعلى الأب أن يربي ابنه التربية الصالحة وأن يقيه النار ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ  ﯠ  ﯡ ﭼ [التحريم: ٦]  حتى يكون له عونا على طاعة الله وقرة عين في الدنيا والآخرة ﭽ ﮥ    ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ   [الفرقان: ٧٤] "(
) .  
تاسعا: استغلال ذنوب الإنسان:
    إن الذنوب من الفرص العظيمة التي يستغلها الشيطان في إضلال بني آدم وصدهم عن الحق، ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثالا لهذا الاستغلال من الشيطان.

    قال تعالى: ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ   ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ    ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ    ﯝ ﭼ [آل عمران: ١٥٥]

    قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه وتعالى عن تولِّي من تولَّى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم؛ فاستزلهم الشيطان بتلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم، ازداد بها عدوهم قوة.
   فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه ولابد، فللعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره؛ فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه؛ فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر والعبد لا يشعر، أو يشعر ويتعامى؛ ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به(
).
   فالذنوب سبب كبير من أسباب تسلط الشيطان على الإنسان. 
   قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن  حال الذين انهزموا يوم أحد، وما الذي أوجب لهم الفرار، وأنه من تسويل الشيطان، وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم، فهم الذين أدخلوه على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي؛ لأنها مَرْكَبَةٌ ومَدْخَلَةٌ؛ فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان، قال تعالى: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ [الإسراء: ٦٥] ، ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ما فعلوا ما يوجب المؤاخذة، وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم(
) . 
    وقال ابن عثيمين رحمه الله: أي أن لديهم ذنوبا كانت سابقة، ثم إن الشيطان استزلهم بها أي أوقعهم في الزلل بسبب هذه الذنوب؛ لأن الذنوب تكون سببا للذنوب الأخرى، ولهذا قال بعض السلف: إن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، ومن علامة ردها السيئة بعدها(
) ، فالإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه إن لم يتب فإن الشيطان يوقعه في ذنب آخر، وهكذا حتى يصبح قد أحاطت به خطيئته(
) .
  ويدخل في استغلال الشيطان للإنسان عن طريق الذنوب تذكيره بالذنوب التي وقعت منه؛ فقد ذكر بعض العلماء في تفسير الآية هذا المعنى.
    قال القرطبي رحمه الله: ومعنى: ﭽ ﮭ ﮮ ﭼ : استدعى زللهم بأن ذكرهم خطايا سلفت منهم، فكرهوا الثبوت لئلا يقتلوا(
). 
   فباب الذنوب باب خطير، فكم من معصية فتكت بصاحبها وجعلته أسيرا للشيطان يذهب به كيف شاء، فالذنب قد لا يلقي له المرء بالا في بداية الأمر؛ لكنه قد يكون بداية هلاكه وإعراضه عن ذكر الله عز وجل؛ فعلى المسلم أن يكون شديد الحذر من الذنوب والمعاصي حتى لو كانت صغيرة؛ فإن المؤمن الصادق إذا ارتكب ذنبا صغيرا يرى في نفسه أنه أتى شيئا عظيما، وقد ورد عن عبدالله بن مسعود ( أنه قال:" إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا "(
).
   ومن الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم-في أن الذنوب سبب لتسلط الشيطان على الإنسان- ذلك الرجل(
) من بني إسرائيل الذي آتاه الله العلم فأعرض عن العلم وعصى الله عز وجل فكان سببا لتسلط الشيطان عليه، قال تعالى: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [الأعراف: ١٧٥]  
    قال السعدي رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ  ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ أي: علمناه كتاب اللّه، فصار العالم الكبير والحبر النحرير ﭽ ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﭼ أي: انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات اللّه فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب اللّه وراء ظهره، ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب، وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي: تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين، وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزا،ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ بعد أن كان من الراشدين المرشدين(
).
   إن هذا المثل يدل على أن من أعظم الذنوب عدم العمل بالعلم، وقد وردت فيه نصوص تدل على خطر من اتصف بالعلم ولم يعمل به أو أعرض عنه، وإن في هذا المثل لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

    فينبغي على من وهبه الله العلم أن يعمل بعلمه؛ حتى لا يكون هذا العلم سببا لتسلط الشيطان عليه وسخط الله عليه، ويسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يكون هذا العلم خالصا لوجهه الكريم، وعلينا أن نحذر أشد الحذر من هذا العدو الذي ينتظر أي فرصة ليتسلط بها علينا.  
عاشرا: إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين: 
    إن من الأمور التي لا تسر الشيطان تآلف المؤمنين وتكاتفهم؛ لأن في تآلف المؤمنين كل خير وبر، ففي تآلف المؤمنين جمع لكلمتهم وقوة لشوكتهم ونصر لأمتهم، وفي تآلف المؤمنين نشر للدعوة الإسلامية بين الناس، وفي تآلف المؤمنين نشر لعلم الكتاب والسنة، وفي تآلف المؤمنين قمع للشرك والبدعة، وكل هذه الأمور لا ترضي الشيطان؛ فيسعى حثيثا في إفساد الأخوة بين المؤمنين، وفي نشر الكراهية والبغضاء بينهم بشتى الطرق، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعض الطرق التي يسلكها الشيطان لإفساد الأخوة الإيمانية:

1- النزغ:
    لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الشيطان ينزغ بين الناس.

    قال تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ   ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [الإسراء: ٥٣]  
   قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ يقول: إن الشيطان يسوِّء محاورة بعضهم بعضاﭽ ﮉ ﮊ ﭼ: يقول: يفسد بينهم، ويهيج بينهم الشر(
). 
   وقال السعدي رحمه الله: أي: يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم(
).

    والنزغ يشمل الغضب والحقد وبطش اليد، قال ابن عطية رحمه الله: والنزغ: فعل الشيطان في قلب أو يد من إلقاء غضب أو حقد أو بطش في اليد؛ فمن الغضب هذه الآية، ومن الحقد قوله تعالى: ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [يوسف: ١٠٠] ، ومن البطش قول النبي(: (لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح لا ينزغ الشيطان في يده فيلقيه في حفرة من حفر النار)(
).(
).                                                                                                                                                                                                       
     ولهذا فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى القول الحسن؛ لأن فيه تأليف القلوب وقبول الحق، قال تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﭼ 
    قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى رسوله ( أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم، وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة(
). 
   وقال الشيخ السعدي رحمه الله: فدواء هذا أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم؛ لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم(
).
   ومن الأمثلة التي ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم لنزغ الشيطان قصة يوسف عليه السلام مع أخوته، فقال تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ    ﮏ    ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ         ﯔ ﯕ ﯖ   ﯗﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ    ﯜ ﯝ ﭼ [يوسف: ١٠٠]

     قال ابن جرير رحمه الله: وقوله: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ  يعني: من بعد أن أفسد الشيطان ما بيني وبينهم، وحمل بعضنا على بعض(
). 
     فانظر كيف كان الشيطان سببا في جعل قلوب أخوة يوسف عليه السلام مليئة بالحسد والحقد على أخيهم حتى وقع منهم ما وقع؛ وفي ذلك دليل على شدة خطر الشيطان، وقد استطاع بهذا النزغ بين الناس أن يسد أبوابا كثيرة من الخير والهدى سببها امتلاء القلوب بالبغضاء والشحناء.

    وقد ذكر النبي ( أن من أهداف الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين قال (: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم)(
).

    قال النووي رحمه الله: معناه: أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب؛ ولكنه سعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها(
).

     وقد يدخل الشيطان بين أهل العلم والدعوة ويوغر صدور بعضهم على بعض حتى يصبح بعضهم لبعض كالأعداء، وكم كان ذلك سببا في صد أبواب كثيرة من أبواب الخير؛ "فعلى المسلمين عموما وأهل الجزيرة خصوصا أن يحذروا من تحريش الشيطان وإلقائه العداوة بينهم، على جميع طبقاتهم سواء كانوا حكاما أو علماء أو طلبة علم أو من عامة الناس؛ فإن الشيطان يفرح بتفرقهم وتشتت شملهم وتفرق كلمتهم، وقد قال(: (إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئا قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت)(
). وذلك أن هذه الأسرة يتفرق شملها وربما أفضى هذا التفريق إلى خلاف بين أسر وقبائل نسأل الله العافية"(
).   
    وهذا كتاب ربنا يأمرنا أن نحذر من نزغ الشيطان، وأن نقول في كلامنا القول الحسن فإنه مفتاح القلوب.

     قال تعالى: ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ   ﮭ       ﮮ ﮯﮰ ﮱ   ﯓ   ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ [فصلت: ٣٦]  وقال تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ   ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [الإسراء: ٥٣] وقال تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ ﮑ   ﮒ ﮓ ﮔ        ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ          ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [فصلت: ٣٤]
2- الخمر والميسر(
): 
 لقد استخدم الشيطان الخمر والميسر في إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين وصدهم عن ذكر الله.

     قال تعالى: ﭽ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ  ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭼ [المائدة: ٩١]

       قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: إنما يُريد لكم الشيطانُ شربَ الخمر والمياسرةَ بالقِدَاح، ويحسِّن ذلك لكم، إرادةً منه أن يوقع بينكم العَداوَة والبغضاءَ في شربكم الخمر ومياسرتكم بالقداح، ليعادي بعضكم بعضًا، ويبغِّض بعضَكم إلى بعض، فيشتِّت أمركم بعد تأليف الله بينكم بالإيمان، وجمعه بينكم بأخوّة الإسلام ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭼ يقول: ويصرفكم بغلبة هذه الخمر بسكرها إياكم عليكم، وباشتغالكم بهذا الميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم ﭽ ﭰ ﭱ ﭼ  التي فرضها عليكم ربكم ﭽ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭼ  يقول: فهل أنتم منتهون عن شرب هذه، والمياسرة بهذا، وعاملون بما أمركم به ربُّكم من أداء ما فرَض عليكم من الصلاة لأوقاتها، ولزوم ذكره الذي به نُجْح طلباتكم في عاجل دنياكم وآخرتكم (
). 
    وقال ابن عطية رحمه الله: ثم أعلم تبارك وتعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمر وما يعتري عليها بين المؤمنين، وبسبب الميسر إذ كانوا يتقامرون على الأموال والأهل حتى ربما بقي المقمور حزينا فقيرا فتحدث من ذلك ضغائن وعداوة، فإن لم يصل الأمر إلى حد العداوة كانت بغضاء، ولا تحسن عاقبة قوم متباغضين، ولذلك قال النبي (: (ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا)(
) وباجتماع النفوس والكلمة يُحمى الدين ويجاهد العدو، والبغضاء تنقض عرى الدين وتهدم عماد الحماية، وكذلك أيضا: يريد الشيطان أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغلهم عنها بشهوات؛ فالخمر والميسر والقمار كله من أعظم آلاته في ذلك(
).
      وذكر السعدي رحمه الله مفاسد الخمر والميسر ومماذكره: أن هذه الأشياء تصد القلب -ويتبعه البدن- عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين خلق لهما العبد وبهما سعادته؛ فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صد، ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهما حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو؛ فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها، وتجعله من أهل الخبث، وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقاد له البهيمة الذليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة(
). 
   فأقوال هؤلاء الأئمة تبين لكل عاقل عِظَمَ خطر الخمر والميسر على الناس فبسببها انتشرت العداوات والبغضاء بين الناس، وكثرت بسببها الخصومات بينهم؛ فعلى المسلمين أن يحذروا منها أشد الحذر؛ حتى لا يقعوا في شباك الشيطان الذي من أعظم أهدافه إيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين. 
3- التناجي:
    قال تعالى: ﭽ ﯣ ﯤ    ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ  ﯭ    ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ [المجادلة: ١٠] 
     قال ابن كثير رحمه الله: أي: إنما النجوى _ وهي المسارّة_ حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً، ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ يعني: إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه؛ ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ أي: ليسوءهم، وليس ذلك ﭽ ﯫ ﯬ  ﯭ    ﯮ ﯯ ﭼ ، ومن أحس من ذلك شيئا فليستعذ بالله وليتوكل على الله؛ فإنه لا يضره شيء بإذن الله(
).
    ومن أجل أن التناجي يسبب التنافر بين المسلمين فقد ورد في السنة النهي عنه قال (: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه)(
).
     قال القرطبي رحمه الله: التعليل بقوله: (من أجل أن يحزنه) أي: يقع في نفسه ما يحزن لأجله، وذلك بأن يقدِّر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره، أو أنه لم يروه أهلا ليشركوه في حديثهم، إلى غير ذلك من أُلقيات الشيطان وأحاديث النفس(
). 
     وقال ابن حجر رحمه الله: وإنما قال: (يحزنه) لأنه قد يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه، أو لدسيسة غائلة له(
).
     فعلى المسلمين أن يبتعدوا عن كل ما يُضْعِفُ الأخوة بينهم، أو ما يكون سببا لتسلط الشيطان عليهم نسأل الله العلي العظيم أن يؤلف بين قلوب المسلمين. 
الحادي عشر: الاستعانة بأوليائه:  
    وهذه من أساليب الشيطان في الصد عن الحق حيث يستعين بأوليائه من الإنس في صد الناس عن الحق، واستعانته بأوليائه تتلخص في الأمور التالية: 
1- الاستعانة بجنوده وأتباعه لإضلال الناس: 
    يستعين الشيطان بأتباعه وجنوده في إضلال الناس، قال ابن مفلح(
) رحمه الله: اعلم أن الشيطان يقف للمؤمنين في سبع عقبات: عقبة الكفر؛ فإن سلم منه ففي عقبة البدعة، ثم في عقبة فعل الكبائر، ثم في عقبة فعل الصغائر؛ فإن سلم منه ففي عقبة فعل المباحات فيشغله بها عن الطاعات؛ فإن غلبه شغله بالأعمال المفضولة عن الأعمال الفاضلة؛ فإن سلم من ذلك وقف له في العقبة السابعة ولا يسلم منها المؤمن إذ لو سلم منها أحد لسلم منها رسول الله ( وهي تسليط الأعداء الفجرة بأنواع الأذى(
). 
     وقد بين القرآن الكريم أن الشيطان يستعين بأوليائه في إضلال الناس.

     قال تعالى: ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ   ﮄ   ﮅ   ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ       ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ  ﭼ [الأنعام: ١٢١]  فقد دلت هذه الآية الكريمة على أن الشيطان يستعين بأوليائه في مجادلة الناس وتشكيكهم في دين الله؛ فالشيطان استعان بأوليائه المشركين ليجادلوا المسلمين في تحريم الميتة حتى يضلوهم عن دينهم.

      قال السعدي رحمه الله: فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله-(- للميتة وتحليله للمذكاة، وكانوا يستحلون أكل الميتة؛ قالوا معاندة لله ورسوله ( ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله – يعنون بذلك الميتة-! وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ فتبا لمن قدَّم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة، ولا يستغرب هذا منهم؛ فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يُضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير(
). 
   وإن كان جدالهم في تحريم الميتة فمقصودهم الأعظم إبطال أحكام الإسلام.

    قال ابن عاشور رحمه الله: والمراد هنا: المجادلة في إبطال أحكام الإسلام، وتحبيب الكفر وشعائره(
).
  وكذلك استعان الشيطان بأوليائه في الجدال بغير علم في مسألة إحياء الموتى.

    قال تعالى: ﭽ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭾ  ﭿ ﭼ [الحج: ٣]

    قال ابن جرير رحمه الله: ويعني بقوله: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭼ من يخاصم في الله، فيزعم أن الله غير قادر على إحياء من قد بلي وصار ترابا، بغير علم يعلمه، بل بجهل منه بما يقول، وَيَتَّبِعُ  في قيله ذلك وجداله في الله بغير علم كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ(
). 
    وقد ذكر السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية كلاما نفيسا بيَّن فيه: أنَّ من الناس من اتخذ الجدال بغير علم سبيلا لإضلال الناس وإبطال للحق وإحقاق للباطل وهم نوَّاب إبليس في هذا الجدال من الكفرة وأهل البدع وغيرهم(
).
2- قتال أهل الإسلام والإيمان:
  ومن الأمور التي استعان الشيطان بأوليائه فيها: قتال أهل الإيمان وأهل الإسلام حتى يردوهم عن دينهم؛ فقاتلوهم طاعة لوليهم الشيطان.

    قال تعالى: ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ              ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ           ﮄ ﮅ    ﮆ ﮇ ﭼ [النساء: ٧٦] قال ابن جرير رحمه الله: يعني تعالى ذكره بذلك: الذين صدقوا الله ورسوله-(- وأيقنوا بموعود الله لأهل الإيمان به، ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ  يقول: في طاعة الله ومنهاج دينه وشريعته التي شرعها لعباده، ﭽ ﭸ ﭹ              ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ يقول: والذين جحدوا وحدانية الله، وكذبوا رسله وما جاءهم من عند ربهم ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ يعني: في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأهل الكفر به(
) . 

    وقال ابن كثير رحمه الله: المؤمنون يقاتلون في طاعة الله ورضوانه، والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان(
).
     فمنذ عهد النبي ( وأولياء الشيطان يحاربون الإسلام ويقاتلون أهله وبذلوا لأجل ذلك أنفسهم وأموالهم.

      قال تعالى: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ         ﭺ    ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ         ﮋ      ﮌ  ﮍ ﮎ ﭼ [الأنفال: ٣٦] 
     قال السعدي رحمه الله: أي: ليبطلوا الحق وينصروا الباطل، ويبطل توحيد الرحمن، ويقوم دين عبادة الأوثان(
). 
    وهكذا في كل زمان فإنهم لا يزالون يقاتلون أهل الإسلام في كل مكان، وداعيهم إلى ذلك إبليس. فعلى المسلمين أن يجاهدوا أولياء الشيطان ويقاتلوهم؛ فهم وإن كان في الظاهر كثيرٌ عددهم وقويةٌ شوكتهم؛ إلا أنهم في حقيقة الأمر أهل ضعف ووهن.

      قال تعالى: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ           ﮄ ﮅ    ﮆ ﮇ ﭼ [النساء: ٧٦]   
    قال ابن جرير رحمه الله: يقول الله جل ثناؤه مقوِّيًا عزم المؤمنين به من أصحاب رسول الله (، ومحرِّضهم على أعدائه وأعداء دينه من أهل الشرك به: فقاتلوا أيها المؤمنون أولياء الشيطان، يعني بذلك: الذين يتولَّونه ويطيعون أمره في خلاف طاعة الله والتكذيب به وينصرونه، ﭽ ﮂ ﮃ           ﮄ ﮅ    ﮆ ﮇ ﭼ يعني بكيده: ما كاد به المؤمنين من تحزيبه أولياءه من الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به. يقول: فلا تهابوا أولياء الشيطان؛ فإنما هم حزبه وأنصاره، وحزب الشيطان أهل وَهَن وضعف(
). 
    وقال السعدي رحمه الله: فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ؛ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين(
).

3- السحر والكهانة:
    ومن أولياء الشيطان وجنوده الذين استعان بهم على إضلال الناس: السحرة والكهنة وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا.

   قال تعالى: ﭽ ﭜ ﭝ     ﭞ ﭟ ﭠ  ﭡ ﭼ [البقرة: ١٠٢]

     قال السعدي رحمه الله: من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم، وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق -أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاءً من الله لعباده- فيعلمانهم السحر ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ينصحاه، و ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ أي: لا تتعلم السحر فإنه كفر؛ فينهيانه عن السحر، ويخبرانه عن مرتبته؛ فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال(
). 
   فللسحر مفاسد كثيرة: أعظمها: الكفر بالله؛ ولذلك حذر الملكان من ذلك بقولهما  ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ ، ومن مفاسده أيضا: التفريق بين الزوجين كما دلت الآية    ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ ويتبع هذه المفسدة مفاسد كثيرة تلحق بالأبناء والأسرة والمجتمع، إلى غير ذلك من الفساد والضلال الذي يسعى الساحر بمعاونة من الشياطين في بثه ونشره بين الناس.

    أما الكهنة فقد أشار القرآن إلى أنهم من أولياء الشيطان في قوله تعالى: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ        ﯗ   ﭼ [الشعراء: ٢٢١ – ٢٢٣] 
   قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخاطبًا لِمَنْ زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به رئيٌ(
) من الجن، فنزه الله سبحانه جناب رسوله-(- عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء به إنما هو الحق من عند الله، وأنه تنزيله ووحيه، نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قَبيل الشياطين، فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما ينزلون  على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة؛ ولهذا قال الله: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﭼ أي: أخبركم ﭽ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ     ﮯ  ﮰ  ﭼ أي: كذوب في قوله، وهو الأفاك الأثيم، أي: الفاجر في أفعاله؛ فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة ﭽ ﯓ  ﯔ    ﭼ أي: يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من علم الغيب، فيزيدون معها مائة كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها، فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء(
)(
). 
    وقال السعدي رحمه الله: هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن محمدا ينزل عليه شيطان، وقول من قال: إنه شاعر فقال: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﭼ أي: أخبركم الخبر الحقيقي الذي لا شك فيه ولا شبهة، على من تنزل الشياطين، أي: بصفة الأشخاص، الذين تنزل عليهم الشياطينﭽ ﮬ  ﮭ   ﮮ     ﮯ  ﭼ أي: كذاب كثير القول للزور و الإفك بالباطل ﭽ ﮰ  ﭼ في فعله، كثير المعاصي، هذا الذي تنزل عليه الشياطين، وتناسب حاله حالهم، ﭽ ﯓ  ﭼ  عليه ﭽ ﯔ    ﭼ الذي يسترقونه من السماء، ﭽ ﯕ  ﯖ        ﭼ أي: أكثر ما يلقون إليه كذب فيصدق واحدة، ويكذب معها مائة، فيختلط الحق بالباطل، ويضمحل الحق بسبب قلته، وعدم علمه؛ فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين، وهذه صفة وحيهم له(
). 
   والخلاصة أنَّ كل ما هو ضلال وإفساد وصد عن الحق فإن الشيطان يسعى لفعله أو يستعين بأوليائه في ذلك " فكم من إنسان حاولت شياطين الجن إضلاله فلم تستطع، فاستعانت بشياطين الإنس من أصدقائه ومحبيه؛ فما يزالون يحسنون له المعاصي والمنكرات والبدع والخرافات حتى أضلوه عن الطريق المستقيم، وأحيانا بالمضايقة والسخرية والاستهزاء والتعذيب، وكم من شاب التزم دين الله تعالى وواظب على الصلوات مع الجماعة فجاءته شياطين الإنس وحسنت له السهر عند الأفلام والمسرحيات والقنوات الفضائية الهابطة؛ فلم يستطع أن يقوم لصلاة الفجر وما زالوا به حتى ترك الصلاة بالكلية"(
).

 وفي هذا العصر سخر أولياء الشيطان كل إمكانيتهم في إضلال الناس وخاصة عن طريق بعض وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مسموعة أومرئية ساهمت بشكل كبير في إضلال الناس ففي جانب العقيدة تسببت بعض وسائل الإعلام في إضعاف الجانب العقدي عند المسلمين، وأصبحوا يروجون للبدعة والسحر والكهانة والخرافة في بعض تلك الوسائل حتى أصبح أثرها واضحا على بعض الناس، ومما يبعث الأسى والحزن في قلب المسلم ذلك الأثر الكبير التي أثرته بعض وسائل الإعلام خاصة تلك القنوات الفضائية الهابطة على شباب الإسلام الذين هم عماد الأمة ويرجى منهم النفع لأمتهم؛ فقد ساهمت تلك القنوات في تغريب كثير من الشباب المسلم، وأفقدت بعضهم هويته الإسلامية؛ فأصبح الشاب المسلم لا يفكر في نصر أمته ولا في نشر نورها للناس بل أصبح همه الأكبر تلبية رغباته وشهواته، وهذا يتطلب منا جهدا كبيرا في مواجهة تلك القنوات بكل ما نستطيع من الدعوة والإصلاح، وأن نسعى في كل ما يصلح الشباب ويجعلهم دعاة للخير والهدى.
   وبعد فهذه من أبرز الأساليب التي استخدمها الشيطان لصد الناس عن الحق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وسيأتي قريبا سبل الوقاية منها.                 
� - الخطوات لغة: خَطَا خَطْواً واخْتَطَى واخْتاطَ مقلوبٌ: مَشَى، والخُطْوة بالضم ما بين القدمين والجمع خُطىً وخُطْوات وخُطُوات... والخَطْوة بالفتح المَرَّة الواحدة والجمع خَطَوات بالتحريك. انظر لسان العرب (4/147). واختلف في معنى خطوات الشيطان فقيل: عمله، و قيل: خطاياه، وقيل: طاعته، وقيل: النذور في المعاصي، وقيل: لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم إليه الشيطان. وهذه الأقوال معناها متقارب. انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن (3/38-39)، وانظر معاني القرآن وإعرابه (1/241). 


� - تفسير القرآن العظيم (6/30).


� - جامع البيان (3/36-37).


� -قرأ نافع، وابن كثير، والكسائي، وأبو جعفر بفتح السين بمعنى: الصلح، وقرأ أبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، ويعقوب، وخلف بالكسر بمعنى: الإسلام. انظر إتحاف فضلاء البشر (1/434-435).


� - جامع البيان (3/602-603).


� - التحرير والتنوير (2/279).


� - جامع البيان (9/623).


� - تفسير القرآن العظيم (3/351).  


� - جامع البيان (17/221).


� - وقاية الإنسان من الجن والشيطان (131).


� - دومة الجندل: بضم أوله وفتحه، سميت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم، وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسول (. انظر معجم البلدان (2/554). وهي الآن منطقة تقع في الجوف. انظر موسوعة أسماء الأماكن في المملكة العربية السعودية (2/698).


� - هذيل: الهذلي بضم الهاء وفتح الذال وبعدها لام؛ هذه النسبة إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وأكثر أهل وادي نخلة بالقرب من مكة من هذيل، ينسب إليه كثير من العلماء منهم عبد الله بن مسعود. انظر اللباب في تهذيب الأنساب (3/383).


� - مراد: المرادي بضم الميم وفتح الراء وبعد الألف دال مهملة هذه النسبة إلى مراد واسمه يحابر بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد ابن كهلان بن سبأ ومالك بن أد هو مذحج وينسب إلى مراد خلق كثير من أهل الجاهلية والصحابة ومن بعدهم منهم صفوان بن عسال المرادي له صحبة. انظر اللباب في تهذيب الأنساب (3 / 188).


� - غطيف: الغطيفي بضم الغين وفتح الطاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخرها فاء - هذه النسبة إلى غطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد وهو بطن من مراد ينسب إليه خلق كثير منهم فروة بن مسيك الغطيفي المرادي له صحبة. انظر اللباب في تهذيب الأنساب (2 / 386). 


� - الجوف:درب الجوف بالبصرة،... والجوف أيضا: أرض لبني سعد،... والجوف: اسم في أرض عاد فيه ماء وشجر،... والجوف أيضا: من أرض مراد،... والجوف أيضا: جوف المحورة ببلاد همدان،... والجوف أيضا: جوف الحميلة موضع بأرض عمان. انظر معجم البلدان (2/217-218).


� - سبأ: سبأ بفتح أوله وثانيه وهمز آخره وقصره أرض باليمن مدينتها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام.. وسميت هذه الأرض بهذا الاسم؛ لأنها كانت منازل ولد سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. انظر معجم البلدان (3/203-204). 


� - همدان: الهمداني بفتح الهاء وسكون الميم وفتح الدال المهملة وبعد الألف نون هذه النسبة إلى همدان واسمه أوسلة بن مالك بن زيد بن ربيعة أوسلة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الشعب العظيم ينسب إليه خلق كثير من الشعراء والفرسان والعلماء. انظر اللباب في تهذيب الأنساب (3 / 391).


� - حمير: الحميري بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء المثناة من تحهتا وفي آخرها راء؛ هذه النسبة إلى حمير؛ وهو من أصول القبائل التي باليمن، وممن ينسب إليها أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري وهو المعروف بكعب الأحبار روى عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. انظر اللباب في تهذيب الأنساب (1 / 393).


� - آل ذي الكلاع: الكلاعي بفتح الكاف وبعد اللام ألف وعين مهملة؛ هذه النسبة إلى الكلاع وهي قبيلة كبيرة نزلت حمص من الشام ينسب إليها خلق عظيم. انظر اللباب في تهذيب الأنساب  (3 / 123).


� - تنسَّخ: النسخ: إبطال الشيء، وإقامة آخر مقامه.. ونسخت الرياح آثار الديار: غيرتها. انظر لسان العرب (14/121). والمقصود: تغير علمهم، وزالت معرفتهم. انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري (19/378).   


� - صحيح البخاري(3/1572) كتاب التفسير باب:قوله تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ  ﭼ [نوح: ٢٣]. حديث رقم: (4920) 


-378).    


� - تيسير الكريم الرحمن(4/1889).


� - ذكر هذه القصة ابن جرير في تفسيره(22/541-544) وضعف هذه القصة ابن عطية في المحرر الوجيز(8/272). وأخرجها الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. المستدرك(2/571)كتاب التفسير. تفسير سورة الحشر، وأخرجها البيهقي في شعب الإيمان. الجامع لشعب الإيمان(7/319).


� - يعني غالبا لأن صاحب الشبهة يظن أنه على الحق وليس كذلك.  


� - أخرجه أحمد (37/466-467) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه و لفظه :" إياكم و محقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود و جاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم و إن محقرات الذنوب متى يِؤخذ بها صاحبها تهلكه" قال الألباني رحمه الله: إسناد صحيح. انظر السلسلة الصحيحة(1/744). 


� - يقصد رحمه الله الحديث المتقدم.  


� - لأمة: الَّلأمة: الدرع، وجمعها لُؤَم... و الَّلأمة: السلاح. انظر لسان العرب (12/212).


� - بدائع الفوائد (2/799-802) باختصار.


� - تيسير الكريم الرحمن (2/917).


� - المصدر السابق (3/1001)


� - جامع البيان (14/68).


� - تيسير الكريم الرحمن(2/862).


� - التحرير والتنوير(14/50).


� - جامع البيان (20/596-597).


� - بشَّع: البَشِع:ككَتِف...وقدبشع كفرِح و من أكل بشعا، و السيّء الخلق، و الدَّميم، و الخبيث النفس، و العابس و الباسر. انظر القاموس المحيط(648).         


�- مستهجنة: هجن: الهُجنة من الكلام ما يَعيبُك، والهجين: ابن الأَمة لأنه مَعيبٌ.... و تهجين الأمر: تقبيحه. انظر لسان العرب (15/42-44).


� - بهرج: البهرج: الباطل، والرديء، و المباح، و البهرجة: أن يُعدل بالشيء عن الجادَّة القاصدة إلى غيرها. انظر القاموس المحيط (179).


� - الزيوف: الزَّيف من وصف الدراهم، يقال: زافت عليه دراهمه أي: صارت مردودة لغش فيها...وقيل: زاف البعير يزيف تبختر في مشيته.... انظر لسان العرب (6/126-127). 


� - الناقدين: النَقْدُ: والتَّنْقاد: تمييز الدراهم وإخراج الزَّيف منها... ونقَدَ الشيءَ يَنْقُدُه نقْداً إذا نقره بإصبعه كما تُنقَر الجوزة، ونقد الرجل الشيء بنظره ينْقُدُه نقْداً ونقَدَ إليه: اختلس النظر نحوه، وما زال فلان ينقُدُ بصره إلى الشيء إذا لم يزل ينظر إليه. انظر لسان العرب (14/254).


� - روَّج: روج: راج الأمر روْجاً و روَاجاً: أسرع ... ومنه: روَّج فلان كلامه إذا زينه وأبهمه فلا تعلم حقيقته. انظر تاج العروس (5/600-601).


� - الزَّغَل: الزَّغَلُ محركة: الغش. انظر تاج العروس (29/126).


� - هذا فيه إشكال؛ فهذا أمر من الله واجب التمضية؛ لكن مقصود الإمام ابن القيم رحمه الله: أنهم تركوا بقية الآيات والأحاديث التي دلت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتذروا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير احتجاجا بهذه الآية ؛ كما قال أبو بكر رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ  ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [المائدة: ١٠٥] وتضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله ( يقول: إنَّ الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيِّروه؛ أوشك الله أن يعمهم بعقابه. مسند الإمام أحمد (1/197-198). قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.   


� - أي: للعلماء والصالحين ولو كان مخالفا لهدي وقول الرسول(.  


� - أي: دعوى المصلحة.  


� - إغاثة اللهفان (1/211-212).  


� - تيسير الكريم الرحمن (2/539-540).


�- جامع البيان (14/268).  


� - لا يهيدنَّك: هدت الشيء أهيده هيداً: حركته... وتقول: ما يهيدني ذلك أي: ما يزعجني، وما أكثرت له ولا أباليه. انظر الصحاح (2/558). 


� - تفسير القرآن العظيم (4/580).


�- تيسر الكريم الرحمن (2/888-889).


� - جامع البيان (18/398-399).


� - تيسير الكريم الرحمن (3/1313-1314).


� - جامع البيان (18/40).


� - جامع البيان (11/225).


� - المكوس: مَكَسَ في البيع يَمْكِسُ: إذا جبى مالا، و المَكْسُ: النَّقْصُ، و الظلم، و دراهم كانت تؤخذ من بائِعي السِّلع في الأسواق في الجاهلية. انظر القاموس المحيط (532).  


� - إغاثة اللهفان (1/216-217) باختصار.


� - وقاية الإنسان من الجن والشيطان (129).


� - تيسير الكريم الرحمن(1/501). 


� - مجموع الفتاوى (10/411).


� - مجموع الفتاوى (17/524).


� - تفسير القرآن العظيم (2/172).


� - تفسير ابن عثيمين. سورة آل عمران (2/455).


� - جامع البيان (6/255).


� - إغاثة اللهفان (1/211) باختصار.


� - يعني بذلك قوله تعالى:  ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ   ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ       ﭬ ﭭ  ﭼ [آل عمران: ١٧٥]


� - مجموع الفتاوى (1/57). 


� - تفسير القرآن العظيم (2/172)


� - جامع البيان (22/406).


� - التحرير والتنوير(27/387).


� - المحرر الوجيز(3/27).


� - يروى لأبي بكر العرزمي. انظر بهجة المجَالس وأُنس المُجالِس (1/121).


� - إغاثة اللهفان (1/205-206) باختصار.


� - تفسير القرآن العظيم (2/416).


� - الفلج: الظفر والفوز. انظر القاموس المحيط (197).


� - جامع البيان (7/5.4).


� - المحرر الوجيز (5/273).


� - تفسير القرآن العظيم (2/415).


� - انظر سراج الملوك (1/59). وفيه: تعجَّلُ الذنب بما تشتهي    وتأمل التوبة من قابل.


� - المعجم الأوسط (4/358). من اسمه عبدالله. حديث رقم:(4427). قال الألباني: ثم إن الحديث عندي حسن أو صحيح، فإن له شواهد تقويه. السلسلة الصحيحة(4/545).


� - أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن ثمامة بن بجاد. انظر مصنف ابن أبي شيبة (19/380). 


� - بوق: البُوق: الذي ينفخ فيه... والبوق أيضا: الباطل. انظر الصحاح (4/1452). 


� - تلبيس إبليس (518-519)


� - صحيح البخاري(1/341) كتاب التهجد. باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل. حديث رقم1142. صحيح مسلم(1/352) كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح. حديث رقم: (205).


� - جامع البيان (14/666).


� - التحرير والتنوير(13/218).


� - جامع البيان (19/331).


� - الشَّمُّ: حِسُّ الأنف، شمِمته بالكسر،أَشَمُّه بالفتح، وشَمَمته أشُمُّه بالضم....وشامِمه: أي: انظر ما عنده، وقاربه، وادن منه. انظر القاموس المحيط (1039).  


� - إغاثة اللهفان (1/215).


� - ويشبه هذا الكلام كلام ابن الجوزي رحمه الله الذي ذُكر فيما مضى. انظر (32-33).


� - التحرير والتنوير(8/59).


� - نسبه الخطابي لابن عائشة. انظر العزلة (237).


� - إغاثة اللهفان (1/222). وقد ذكر ابن القيم رحمه الله صورا كثيرة للإفراط والتفريط. انظر إغاثة اللهفان (1/222-226).


� - مجموع الفتاوى (15/292).


� - ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه(تلبيس إبليس) أمثلة لتلبيس الشيطان على العلماء والعباد والزهاد، وإن كان  في تطبيقات بعضها وجهات نظر؛ إلا أن ذلك لا ينفي وجود أصل التلبيس على الإنسان.


� - تفسير القرآن العظيم(8/53).


� - تفسير القرآن العظيم(4/391).


� - اختلف في مرجع الضمير في قوله تعالى: ﭽ ﯜ   ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ فقيل: يرجع إلى يوسف عليه السلام، وقيل: يرجع إلى الناجي وهو الصحيح لما يأتي: 


أ_ قوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ      ﭥ ﭦ ﭼ [يوسف: ٤٥]  فقوله: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ دليل على أنه كان قد نسي فادكر. 


ب- ضعف الحديث الذي استدلوا به في ذلك وهو قوله (: (لو لم يقل الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله ) حيث قال عنه ابن كثير: ضعيف جدا. 


وقد رجح القول بأن الضمير يرجع إلى الناجي: أبوحيان في البحر (5/404) وشيخ الاسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى (15/118) وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (3/397)  والألوسي في روح المعاني (6/437) وابن كثير في تفسير القرآن العظيم (4/391). رحمهم الله جميعا. 


� - التحرير والتنوير(15/367).


� - عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن (34).


� - المحرر الوجيز(15/508).


� - جامع البيان (14/657).


� - المصدر السابق (14/658).


�- الجامع لأحكام القرآن(13/118). 


� - أخرجه الحاكم وصححه (2/483-484). كتاب التفسير. تفسير سورة لقمان. حديث رقم: (3599). 


� - مجموع الفتاوى (11/643).


� - النشوان:  نشى ريحا طيبة....ورجل نشوان ونشيان: سكران بيّن النَّشوة. القاموس المحيط1229.


� - لم أقف على معناه ولعله يقصد: اسما للخمر انظر إغاثة اللهفان(1/408).(ط.ابن الجوزي) الحاشية.


� - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان(1/408).


� - الشبابات: قال النووي رحمه الله عند تعريفه لكلمة يرع: وهي الزمارة التي تسميها الناس الشبابة. انظر تهذيب الأسماء واللغات (3/199).  


� - هو ابن مسعود رضي الله عنه، كما سبق. انظر (78-79). 


� - الكلام على مسألة السماع(379-380).


� - تفسير القرآن العظيم (6/108).


� -  انظر جامع البيان (14/660-662)، وانظر زاد المسير (5/58-59).


� -  انظر جامع البيان (14/663).


� - انظر تيسير الكريم الرحمن(2/929). وانظر عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن(90).


� - انظر تيسير الكريم الرحمن(2/929).وانظر عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن(91).


� - قال الإمام النووي رحمه الله: معنى يستحل: يتمكن من أكله، ومعناه: أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى. انظر شرح النووي على صحيح مسلم (13/197). 


� - صحيح مسلم(2/971) كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما حديث رقم:(2017).  


� - انظر جامع البيان (14/663- 665)، وانظر زاد المسير في علم التفسير(5/58-59).


� - انظر جامع البيان (14/665-666). 


� - صحيح مسلم(2/1310-1311) كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. حديث رقم: (2865). 


� - انظر تيسير الكريم الرحمن (2/929). 


� - عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن(94)بتصرف يسير.


� - زاد المعاد (3/213).


� - تيسير الكريم الرحمن (1/253-254).


� - قائله سعيد بن جبير بلفظ: "إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. انظر مجموع الفتاوى (10/11). 


� - تفسير ابن عثيمين تفسير سورة آل عمران(2/341-342).


� - الجامع لأحكام القرآن(5/372).


� - صحيح البخاري(4/1984) كتاب الدعوات. باب: التوبة. حديث رقم:(6308).


� - ذكر أكثر المفسرين أنه رجل من علماء بني إسرائيل اسمه: بلعم، وكان مستجاب الدعوة. انظر تفسر القرآن العظيم (3/508).


� - تيسير الكريم الرحمن (2/592).


� - جامع البيان (14/624).


� - تيسير الكريم الرحمن (2/925).


� - صحيح البخاري (4/2213) كتاب الفتن. باب:قول النبي (: من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث رقم:(7073) ولفظه: "لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من حفر النار". صحيح مسلم (2/1212). كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم. حديث رقم: (2617). 


� - المحرر الوجيز (7/485).


� - تفسير القرآن العظيم(5/86-87).


� - تيسر الكريم الرحمن (2/925).


� - جامع البيان (11/363). 


� - صحيح مسلم (2/1294) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا. حديث رقم:(2812). 


� - صحيح مسلم بشرح النووي(17/154).


� - صحيح مسلم(2/1294) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب تحريش الشيطان وبعث سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا. حديث رقم: (2813).


� - عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن (70).


� - الخمر: كل شراب خامر العقل فستره وغطَّى عليه، وهو من قول القائل: خمرت الإناء إذا غطيته، وخمِر الرجل إذا دخل في الخمر. والميسر: من قول القائل: يسَر لي هذا الأمر إذا وجب لي، فهو يَيْسِر لي يَسَرا ومَيسِرا؛ فيدخل في ذلك القمار والمياسرة بالأقداح وكل لعبة يأتي فيها الكسب عن طريق الحظ. انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن(3/669-670). وانظر تفسير القرآن العظيم (3/178-179). وانظر التفسير الوسيط للقرآن الكريم (4/275).   


� - جامع البيان (8/656-657).


� - صحيح البخاري(4/1915) كتاب الأدب. باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر. حديث رقم: (6064). صحيح مسلم(2/1191) كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. حديث رقم: (2559).   


� - المحرر الوجيز (3/249).


� - تيسير الكريم الرحمن (1/444-445) وقد ذكر الشيخ في تفسيره غير هذه من المفاسد التي تنشأ عن تعاطي الخمر والميسر.


� - تفسير القرآن العظيم(8/44).


� - صحيح البخاري (4/1980) كتاب الاستئذان. باب:إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. حديث رقم: (6290). وصحيح مسلم (2/1043) كتاب السلام. باب: تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. حديث رقم: (2184).


� - الجامع لأحكام القرآن (20/314).


� - فتح الباري (14/257).


� - ابن مفلح: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح الحنبلي، تولي قضاء دمشق مرارا، وله من المصنفات: شرح المقنع في الفقه والمقصد الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد، توفي بدمشق سنة (884هـ). انظر شذرات الذهب (9/507-508).


� - مصائب الإنسان من مكائد الشيطان (119).


� - تيسير الكريم الرحمن (1/505).


� - التحرير والتنوير (8/42).


� - جامع البيان(16/459).


� -  انظرتيسير الكريم الرحمن(3/1089).


� - جامع البيان عن تأويل آي القرآن(7/229).


� - تفسير القرآن العظيم(2/358).


� - تيسير الكريم الرحمن(2/618).


� - جامع البيان (7/229).


� - تيسير الكريم الرحمن (1/325).


� - تيسير الكريم الرحمن (1/81).


� - رئي: يقال: به رئي من الجن، أي: به مسٌّ. انظر الصحاح (6/2347). 


� - يشير رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري (3/1451-1452). كتاب التفسير. باب قوله: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ [الحجر: ١٨]. حديث رقم: (4701). ورواه مسلم (2/1060). كتاب السلام. باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. حديث رقم: (2228).


� - تفسير القرآن العظيم (6/172).


� - تيسير الكريم الرحمن (3/1237-1238).


� - عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن (78-79).






